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 المستخلص
يركز البحث الحالي على صورة الطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية عند هانس كونج، ودوره  

لبيان أوجه الإتفاق أو   الرئيسي في حوار الأديان، كما يركزعلى الطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية
 . الاختلاف في النواحي التى جعلتها تقف على النقيض أو على شفا حفرة من نار

وتأتى أهمية هذا البحث من كونه يتعرض بالتحليل والنقد والدراسة المقارنة لثلاثة أديان أرهقت  
وهى "الأديان -لفرق في معظم هذه ا-البشرية بالحروب والانقسامات إلى فرق وأحزاب و عدم تقبل الآخر 

أهداف البحث فأهمها  الأبراهيمية الثلاثة"وذلك من خلال نظرة هذه الأديان للطبيعة البشرية. أما عن 
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توضيح رؤية هانس كونج للطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية وعرض دعوة كونج لحوار الثقافات 
 يان لبيان دورها في إرساء الأخلاق العالمية. والأديان والبحث عن القيم والأخلاقيات المشتركة بين الأد

على ثلاثة مناهج وهي:  المنهج التحليلي،   أما عن منهج البحث فقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث
 .والنقدي، والمقارن، بل إن هذا الترتيب أمر تقتضيه طبيعة هذه الدراسة 

 س كونجان الابراهيمية، هانالطبيعة، الأديصورة الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
     The current research focuses on the image of human nature between the 
Abrahamic religions in Hans Kong, and its main role in interfaith dialogue. It also focuses on 
the human nature between the Abrahamic religions to show aspects of agreement or 
difference in the aspects that made them stand on the opposite or at the brink of a pit of fire . 

     The importance of this research stems from the fact that it is subjected to 
analysis, criticism and comparative study of three religions that have exhausted humanity 
with wars and divisions into groups and parties, and the lack of acceptance of the other - in 
most of these groups - the "three Abrahamic religions", through the view of these religions of 
human nature. As for the research objectives, the most important of which are to clarify 
Hans Kung’s vision of human nature between the Abrahamic religions, presenting Kong’s 
call for inter-religious dialogue and the search for common values and ethics between 
religions to clarify its role in establishing global ethics . 

As for the research method, the researcher relied in this research on three 
approaches, namely: the analytical, critical and comparative approach, but this arrangement 
is required by the nature of this studyز 

Key words: Nature Image, Abrahamic Religions, Hans Kung 

 

 

 

 

 مقدمة:
تتناول الباحثة في هذا البحث؛ صورة الطبيعة البشرية بين الأديان 

ره الرئيسي في حوار الأديان، وهانس كونج عالم الإبراهيمية عند هانس كونج، ودو 
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لاهوتي سويسري، ويعد من أبرز وجوه الفكر الكاثوليكي المعاصر، ويتميز بميوله  
صلاحية، ومواقفه النقدية الصريحة, كما يعد واحد من كبار المفكرين المسيحين الإ

لن يكون  من ربع قرن بأنه  المؤمنين بحوار الحضارات والأديان وينادي منذ أكثر 
هناك سلام بين الأمم بدون حوار بين الأديان، وتتويج هذا الحوار بالسلام الدائم، 

ل تصوراته للأديان السماوية، والحوار وتعتبر نصوصه؛ خلاصة فكره الديني حو
 بينها. 

( في مقاطعة  Surseeفي سورزيه ) 19/3/1928في   وُلد هانس كونج
ه بمدرسة  ، وهو من أب صانع للأحذية، وقد التحق في طفولت سويسرا لوتسرن في

، حتى حصل على 1948و 1935بين  في سورزيه ومنها الى مدرسة لوتسرن ما
نذاك، بعدها (، والتي تعادل )تقريبا( الثانوية العامة آ Matura) شهادة الماتورا
(، حيث حصل على الماچستير، ثمّ انتقل لدراسة  1951-1948درس الفلسفة )
 في روما.    الجامعة الغريغورية الحبرية ( في1951-1955علم اللّاهوت)

صورة الطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية لبيان ا البحث؛ يتناول هذ
أوجه الإتفاق أو الاختلاف في النواحي التى جعلتها تقف على النقيض أو على شفا 

 رة من نار.حف

ولما كان الدين ظاهرة صاحبت الإنسان منذ نشأته على ظهر الأرض، في 
لإنسان منذ فجر التاريخ جميع العصور وفي شتى أنحاء المعمورة، فقد تميز ا

ذا كان أرسطو قد عرف الإنسان بأنه "حيوان ناطق"، أي "مفكر"، فقد  بالتدين. وا 
فذهب هيجل مثلًا إلى "أن الإنسان  الفلاسفة بأنه "حيوان متدين"عرفه غيره من 

وحده هو الذي يمكن أن يكون له دين، وأن الحيوانات تفتقر إلى الدين بقدر افتقارها 
ون والأخلاق"، وذلك لأن التدين عنصر أساسي في تكوين الإنسان، إلى القان

صميم والشعور الديني إنما يكمن في أعماق كل قلب بشري؛ بل هو يدخل في 
هرية, لذلك فإن كونج ينظر إلى الإديان كمنظومة قيم تاريخية متجذرة ماهيته الجو 

خلاقي، أو في الحاضر، تتطلع إلى القيام بدور كوني سواء على الصعيد الأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الاجتماعى، أو السياسي. وهذا الدور المتنامي يطرح على الغرب مسئولية الحسم 
اح الأبرياء هنا وهناك، رف الذي يحصد أرو في مسألة الحوار الديني؛ لدرء خطر التط

 ولمعالجة الأوضاع في العالم الإسلامي بروح التفهم لمكانة الدين من مجتمعاته.  

ية الإنسان ذاتها؛  فضلًا ريفات هي التي تحدد ماهوعليه فإن مثل هذه التع
–عن أنها تجعلنا على دراية بطبيعته الحقيقية، وكلما تقبل المرء هذه الحدود 

تقدم بخطى أسرع نحو الدين، ونحو الفهم  -جوده الجوهري بوصفها جزءاً من و 
ن الصحيح للحقيقة التي تقول أننا نعتمد في وجودنا على قوى موضوعية يتحدد ع

طريقها وجودنا كله، وهذه الحقيقة هي التي يهتم بها الدين، لأن الدين هو الشعور 
بالسلام والراحة   اطن العميق، شعورالديني الذي هو عبارة عن شعور بالانسجام الب

والسعادة، شعور بأن كل شيء يسير على ما يرام في داخلنا والعالم الخارجي أيضاً؛ 
س بمشاركة قدرة أعظم من قدرتنا والرغبة في  هذا الشعور ينطوي على الإحسا

مع تلك القدرة في تحقيق أعمال المحبة والتوافق والسلام وهذا كله يتحقق  التعاون 
في   -بطريقة ما –ينية" التي تقودنا إلى الشعور بأننا نشارك عن طريق "الخبرة الد 

رى المتغلغل داخل  موجود أعظم هو الله أو مبدأ الإلوهية، لهذا فأن الوجود الدينى الفط
النفس البشرية مكونا النسيج البنائى للطبيعة البشرية يوجد قبل الماهية الأنسانية بل  

 ويحددها .

لذلك وعى كثير من الإصلاحيين الآن دور حوار الأديان والحضارات لما له  
من دور فعال لرأب الصدع المدمر والمنتشر بين البشر فى عالمنا المعاصر وهو  

ختفاء لغة الحوار على أسس من العلم والمعرفة، فالكثيرون من صدام الأدي ان وا 
سوى القشور عن الأديان لا  أنصاف المتعلمين و بعض المثقفين الذين لا يعرفون 

سيرة لهم هذة الأيام سوى الحديث عن الأديان ولكن بالسباب و الإزدراء والنقد 
لآثار السلبية المدمرة الهدام للأغيار غاضين البصر والبصيرة غير عابئين با

لجهلهم، فاتحين الباب على مصراعيه للساسة و جنرالات الحروب لللعب بتلك 
 لفطرية ألا وهى الدين.. النزعة الإنسانية ا



 ( م 2021  مارس  –يناير )  58ع ،1ج                       ي سويفجامعة بن –مجلة كلية الآداب           
 

 يةصورة الطبيعة البشرية بين الأديان الابراهيم                                                    سى الحشاشهيام عبد العزيز عي   أ/    

   42 

 

فلن يكون هناك سلام بين الأمم بدون حوار "يا أيها الناس إنا خلقناكم من  
الله أتقاكم إن الله عليم  ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند

؛ وتتويج هذا الحوار بالسلام الدائم وذلك بالبحث عن سمات أساسية (1) خبير"
مشتركة بين الأديان عامة والأديان الأبراهيمية خاصة تصلح أن تلعب الدور 
الرئيسي في التقدم والرخاء، فهذا فرض علينا من الله عز وجل بلغة الأمر والتكليف  

مر المباشر من الكتب هذا البحث إثبات فرضه وتكليفة بالأ _وذلك من أهداف 
أهمية الحوار مع الآخر والإلتقاء به بصفة عامة والأديان الإبراهيمية   -المقدسة

بصفة خاصة، لأنه هو منزلها بهذة الصورة البنائية التراتبية، والله هو الذى اختار 
يناديهم بأحب الكلمات على الشعوب التى تستحق أن تنزل عليهم، حتى أن الله كان 

اأهل الكتاب" لبيان منزلتهم الكبيرة عن الأمم الآخرى ولقربهم الشديد من قلوبهم "ي
بعضهم البعض،       ووجبت عليهم الصدقات وسموا "بالمؤلفة قلوبهم" أى 
المقربين والمراد تقريبهم من الإسلام، وقال الله "لا نفرق بين أحداً من رسله" بصيغة  

ريم الكبائر، والكثير من الأمثلة فى الكتب اهية التى لم يستخدمها الله سوى لتحلا الن
 الثلاث. 

لذا وجدنا أنه من الضروري أن نبدأ بعقد مقارنة بين طبيعة الإنسان داخل 
الأديان الإبراهيمية )اليهودية والمسيحية والإسلام( الذى هو السبب الرئيسى فى 

الشروخ   نين وشرائع وضعية تسببت فى سلسلة منالتشيع والعداء بما سنه من قوا
والتصدعات ممتدة الأثر والتأثر، والتى هي بدورها الأديان الأكثر تنازعاً فيما بينها 

مسببة للكثير من القلاقل والصراعات والحروب  -paradoxوهى مفارقة كبيرة -
ون سبباً على مر العصور، فكانت بحق شوكة مؤلمة في قلب العالم بدلًا من أن تك

من الهموم ومعرفة الحقيقية والكشف والهدف الحقيقى في السمو والراحة والتخلص 
 للخلق ووجودنا على الأرض.

 

 .13سورة الحجرات، آية  (1)
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لقد كان مدخلي إلى هذا البحث هو تعريف الطبيعة البشرية بين الأديان 
الابراهيمية والأخلاقيات الأساسية المشتركة بينهم ودورها في ارساء الأخلاق  

عة قيم انسانية مشتركة بين وين الشخصية الحضارية لأنه ثمة مجمو العالمية وتك 
الأديان الابراهيمية متأصلة في الطبيعة البشرية لكشف النقاب عن الحقيقة  
المغروسة بين المظهر والجوهر, فهي القاعدة التي يجب أن نبني عليها معرفتنا 

السياسة أو الفلسفة   وتصوراتنا في كل ما يختص بالأديان أو الأدب أو التاريخ أو
أننا لا نستطيع أن نخوض في هذه المجالات بغير تصور سليم أو علم النفس و 

 ودراسة وافية للطبيعة البشرية. 

تأتى أهمية هذا البحث من كونه يتعرض بالتحليل والنقد والدراسة المقارنة  
قبل لثلاثة أديان أرهقت البشرية بالحروب والانقسامات إلى فرق وأحزاب و عدم ت

ت أديان سيئة السمعة على حد تعبير هانس فأصبح -في معظم هذه الفرق -الآخر
كونج، قد تكون مظلومة وقد تكون مسئولة، وهى "الأديان الأبراهيمية الثلاثة"وذلك 

 من خلال نظرة هذة الأديان للطبيعة البشرية.  

 

 أما عن إشكالية البحث وتساؤلاته فتتمثل في عدة تساؤلات أهمها:  

وهو الجوهر المشترك بين الأديان الإبراهيمية لإظاهر الروح التي تميز  ما  -
 هذه الأديان من أجل التفاهم بين البشر؟ 

ما هي المبادئ والمعالم والأهداف الحقيقية للأديان السماوية لبيان أوجه   -
 الالتقاء الإنساني بينها؟  

 ان؟  ما هو تصور هانس كونج للمبادئ الأخلاقية الجامعة لهذه الأدي -
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ما هو مبلغ أثر الطبيعة البشرية الفطرية والأخلاقيات الأساسية المشتركة   -
للتصالح بين الأديان الثلاثة وكيفية اضطلاعها بنشر السلام والمحبة بين  

 البشر؟ 

وسوف أتناول في السطور التالية محاولة هانس كونج للإجابة عن هذه  
 التساؤلات.

ية هانس كونج للطبيعة البشرية  أما عن أهداف البحث فأهمها توضيح رؤ
بين الأديان الإبراهيمية وعرض دعوة كونج لحوار الثقافات والأديان والبحث عن 
 القيم والأخلاقيات المشتركة بين الأديان لبيان دورها في إرساء الأخلاق العالمية.  

أما عن منهج البحث فسوف تعتمد الباحثة في هذا البحث على ثلاثة مناهج  
نهج التحليلي، والنقدي، والمقارن، بل إن هذا الترتيب أمر تقتضية طبيعة وهي:  الم

 هذه الدراسة.

فالمنهج التحليلي لكشف مبادئ الأديان السماوية، ومعرفة إمكانياتها لعقد 
حوار بينها، وخاصة إمكانيات الدين الإسلامي النظرية والعملية ولكشف تصور هانس  

يان الإبراهيمية، عبر تحليل النصوص الدينية  كونج عن الطبيعة البشرية فى الأد 
 بهدف دراسة أهم المفاهيم الدينية المرتبطة بنظرتها إلى الطبيعة البشرية. 

والمنهج النقدي لمواجهة أزمة الحوار بين الإسلام والغرب، ومشكلة التطرف  
سهامها في   الديني، ولإبراز مدى إتساق هذة المفاهيم مع طبيعة هذة النصوص وا 

ة قضية الحوار الدينى بينها التي تقوم في جزء كبير منها على تناقضات خدم
 ومفارقات،ـ فالمنهج النقدي ضرورة لمواجهة أزمة الحوار بين الأديان.  

والمنهج المقارن لاستخلاص السمات العامة والمختلفة بين الأديان الإبراهيمية   
ديان، الذى يعد هنا أفضل الثلاثة؛ لطرح نظرية كونج عن إمكانية الحوار بين الأ

منهج لفهم مدى الأتفاق والإختلاف بينها، والذى يسهم بشكل كبير فى توضيح 
الفروق الجوهرية المسببة للصدام، ونقاط الأتفاق ومعرفة مدى إمكانياتها النظرية  
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والعملية لعقد حوار بينها،  ومشكلة التطرف الديني، لإستخلاص السمات العامة لها 
 بشرية فيها لبيان دورها فى الحوار بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة.والطبيعة ال

  أولا: مفهوم الطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية:  

هناك حتمية للاتصال و التفاعل بين مختلف الحضارات والثقافات بل  
جزأ والديانات أيضاً لأن الدين يؤثر على الهوية الثقافية للمجتمعات فهو جزء لا يت

من تكوين الحضارات وموجه قوي لتكوين الثقافات الاجتماعية على اعتبار أن 
لتبادل الحضاري ظاهرة إنسانية متأصلة في التاريخ الإنساني، ومن هنا ضرورة ا

الخصوصيات الثقافية حتى يصبح إرساء تواصل حي ودائم ومثمر بين مختلف 
ني إمحاء الخصوصيات الثقافية  العالم موطنا رحبا للجميع، وحتمية الاتصال لا تع 
القوي والمتسارع لتكريس هيمنة  وذوبانها للتوحد في حضارة عالمية واحدة، والميل 

حضارة واحدة قد يؤدي على المستوى البعيد إلى عدم إمكانية التواصل والتفاعل 
افي، لذلك لابد من ترك مساحة للخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب بقصد  البيوثق 

  رة إنسانية مشتركة. بناء حضا

وهناك قضايا كثيرة تواجه بصفة خاصة الحضارة الغربية المسيطرة ماديا 
على العالم، والتي ادعت هيمنتها على جوانبه الإستراتيجية من الاقتصاد والسياسة  

فسها القيادة الفردية المطلقة للعالم لتحدد مصير الثقافات والعلم، والتي أعطت لن
، وأهم هذه القضايا تتعلق بطبيعة الإنسان وعلاقاته مع الله والأمم التي تنتجها
لذين من حوله، وعندما نتكلم عن علاقة الإنسان بالطبيعة فإننا والطبيعة والناس ا

 .(1) نوجه مشكلة "العلم" والنظريات المعرفية التي تنظمه

الطبيعة البشرية هي مجموعة السجايا التي خلق الله عليها النـاس، وفطـرهم 
 

ثـر الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة فـي صـياغته صالح بن طاهر مشوش: علم العمران الخلدوني وأ (1)
دراسة تحليلية للإنسان والمعرفة عند ابن خلدون، هيرندن: المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، 

 .274، ص 2012بيروت: 
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  .(1)يهاعل

ــياء ــي الأشــ ــرية هــ ــة البشــ ــرون أن الطبيعــ ــرى آخــ ــة وغيــــر   ويــ المحسوســ
  .(2)المحسوسة، أو الجوهر المادي وغير المادي الذي خُلق منه الإنسان

 مفهوم الطبيعة البشرية عند هانس كونج:

كونج أن استمرارية الإنسانية رهينة بوجود روح قيمية مشتركة  يعتقد هانس 
: (3) الكبرى في العالم تشترك في خمس وصايا للإنسانية، هي وكونية، وكل الديانات

 لا تقتل، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، احترم الوالدين و احب الأبناء.

من  ويقول هانس كونج "نحن ندافع عن تطور الوعي الفردي والجماعي 
يل أجل بحث قوانا الروحية من خلال التفكير والتأمل والصلاة والفكر الإيجابي في سب

عودة القلوب الى ذواتها، نحن نعتقد أن عودة القلوب الى ذواتها ضرورية لكننا 
 . (4) اجة الى أكثر من صمت بسيط وبحاجة الى تطور عميق في الوعي"بح

عالم بـدون سـلام بـين الأديـان" "لا كما يقول أيضاً هانس كونج"لا سلام في ال
طوائف داخل نفس الدين" وهكـذا سلام في العالم دون تحقيق السلام بين المذاهب وال

 

ــام والتربـــوي، الكويـــت، دار القلـــم (1) ــاد خليـــل:علم الـــنفس الإســـلامي العـ ـــ، 1407، محمـــد رشـ هـ
 .103ص
، 2002لتربية فـي التصـور الإسـلامي، القـاهرة، دار الفكـر العربـي،علي أحمد مدكور: منهج ا (2)
 .151ص 

(3) Küng,Hans, Global Responsibility, In Search of a New World Eth-
ic.New York, Crossroad Publishing, 1991, p17. 

 Entretion Hansالمركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية: "مــن أجــل أخــلاق أمميــة  )4(
Paul Ricoeur -Kung   :منـاظرة بـين الفيلسـوفين هـانس كونـغ وبـول ريكـور، نقـلًا عـن "

1998 5Revue de l'amitié Juteo  Chrêtienne de France No    د. تعريـب
ــاهين -هـــدى الناصـــر ــدد مراجعـــة: ألبيـــر شـ ــتغراب، العـ ــاريخ 4مجلـــة الاسـ ــنة اللثانيـــة، بتـ ،السـ

13/7/2016   . 
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لأنــه مهمــوم  تحــول هــانس كــونج الــى شخصــية عالميــة يفكــر علــى مســتوى كــوني
 بصراعات العالم الدموية ويريد أن يضع لها حداً خاصة إذا كانت ذات طابع ديني.

ســـنتخلص يومـــاً مـــا مـــن ســـرطان التعصـــب الـــديني ومحـــاكم "يـــا إلهـــي هـــل 
 التفتيش"

ثلاث فرص من أجل  أن "البشرية كانت لديها  ويؤكد هانس كونج في كتابه
 .(1) بناء نظام عالمي جديد, يقوم على الأخلاق والتقاليد الإنسانية على اختلافها"

التي خلفت عشرة  1918الأولى عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى عام الفرصة 
لعثمانية, ملايين قتيل, وانهارت بسببها الإمبراطوريات الألمانية والهابسبورغية وا

 .والصينية قبل ذلك

وبدلًا من السلام العادل ظهر نوع من السلام تم إملاؤه عن طريق السلطة, فكانت 
شية والنازية اللتين دعمتهما العسكرية اليابانية في الشرق  النتائج المعروفة: الفا

 .الأقصى, ولم تعارضهما الكنائس المسيحية في الغرب بشكل كاف

خطاء التي أدت بعد عقدين إلى اشتعال لنتائج الكارثية والأوهكذا كانت كل تلك ا
ي  الحرب العالمية الثانية التي كانت بدورها أسوأ بكثير من أي حرب سبقتها ف 

 .التاريخ

ثم جاءت الفرصة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية حين هزمت الفاشية والنازية, 
أكثر قوة وأكثر رعبا, فجاءت ولكن الشيوعية السوفياتية بدت للمجتمع الدولي 

المبادرة من أجل نموذج عالمي جديد من الولايات المتحدة بتأسيس هيئة الأمم 
وق النقد الدولي, وكذلك صدور الإعلان العالمي  صندالمتحدة والبنك الدولي و 

 

رمز الأمل، ترجمة: رانيا خلاف، دار الشروق، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،  هانس كونج: الإسلام (1)
 . 78، ص 2007
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لحقوق الإنسان, لكن الشيوعية السوفياتية بقيادة ستالين أعاقت النموذج الجديد 
 .قسام العالم إلى شرق وغربمما أدى إلى ان

عقـــب الثـــورة الســـلمية الناجحـــة فـــي  1989وجـــاءت الفرصـــة الثالثـــة عـــام 
تحاد السـوفياتي, ومـع الأسـف جـاءت حـرب أوروبا الشرقية وانهيار الشيوعية في الا

الخلــيج الأولــى لتمنــع قيــام النمــوذج العــالمي الجديــد الــذي انطلــق فــي عهــد الــرئيس 
 .الأميركي جورج بوش الأب

ويؤكد كونج "على أن الأديان السماوية الثلاثة, لديها قوة كامنة مؤثرة من 
ها أن تسهم بشكل أجل المستقبل على أساس الثراء الروحاني والأخلاقي, ويمكن

أكبر من خلال التفاهم والتعاون، ويخلص إلى أنها سوف تقدم إسهاماً لا يمكن 
وبالتالي لن يكون هناك سلام بين الاستغناء عنه لعالم أكثر سلاماً وأكثر عدلًا, 

الأمم بدون سلام بين الأديان ولن يكون هناك سلام بين الأديان بدون حوار بين 
 .(1)الأديان"

 في الديانة اليهودية:  مفهوم الطبيعة البشرية

سمات جوهرية داخل الطبيعة البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن توجد 
المفارقات أن فرقة القبّالة اللوريانية تذهب إلى باقي البشر ومختلفين عنهم، ومن 

يرة ارهم قد خُلقوا من عجينة مغادرجة من التطرف، حيث تطرح تصورا لليهود باعتب
لتلك التي خُلق منها الأغيار)البشر(، وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد 

 (2)القديم.

شتركة بين  ورغم ذلك رأى كونج أن هناك تقارب في الطبيعة البشرية الم
تل على أساس أن النفس البشرية هي  الأديان الثلاثة فجميع الأديان مثلًا تحرم الق

 

 .81هانس كونج: الإسلام رمز الأمل، المرجع السابق، ص  (1)
حوار الحضارات: المجلد الثاني: الجماعات اليهويدية، إشكاليات. الجزء الأول: طبيعة اليهود  (2)

 .241في كل زمان ومكان،)د.ت(، ص 
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خلال مناظرته مع بول ريكور حيث قال "ألا  أغلى شيء خلقه الله ووضح ذلك من
تعتقد أن اليهودي الذي لا يؤمن بعيسى يمكنه أن يقول هذه الوصية "لا تقتل"، نحن 

دية لأن "لا تغتال" فعلياً، يمكن أن يقولها اليهودي أيضاً، أخذناها من الديانة اليهو 
رد قواعد مسيحية  كذلك المسلم. "لا يمكن أن نغتال بريئاً"، هذه القواعد ليست مج

 استمدت من عظة الجبل، أو من كلام المسيح".

 في الديانة المسيحية:   البشريةمفهوم الطبيعة 

ي ما يميزنا كبشر. طبيعتنا  يقول الكتاب المقدس عن الطبيعة البشرية ه
وانات وباقي الخليقة في أننا نفكر ونشعر. أحد المميزات الرئيسية  تتميز عن الحي
لبشر وباقي الخليقة هي قدرتنا على إستخدام العقل. لا يمتلك أي التي تميز بين ا

من المخلوقات الأخرى هذه المقدرة، وبلا شك أن هذه هبة مميزة ممنوحة من الله. 
نا يمكننا من التأمل في طبيعتنا، وفي طبيعة الله، وأن نستخلص معرفة إرادة إن عقل

يقة الأخرى طبيعة قادرة على الله من جهة خليقته. لا يمتلك أي من عناصر الخل
 .إستخدام العقل

يعلمنا الكتاب المقدس أن الله خلق الإنسان على صورته. هذا يعني أنه  
طته الواسعة المعقدة. إن طبيعتنا البشرية  يمكننا، بقدر ما، أن نفهمه ونفهم خ

ن كان بطريقة محدودة. فنحن نحب لأننا  مخلوقين على تعكس بعض صفات الله، وا 
(. ولأننا مخلوقين على صورته  16: 4 الذي هو محبة )يوحنا الأولى صورة الله

فيمكن أن نكون شفوقين، وأمناء، وصادقين، ولطفاء، وصبورين، وعادلين. إن هذه 
 .ات فينا، مشوهة بالخطية التي هي ساكنة في طبيعتنا أيضاً الصف

ويقول   وكانت الطبيعة البشرية في الأصل كاملة بسبب أن الله خلقها هكذا.
(، 31: 1الكتاب المقدس أن الإنسان قد خلق "حسن جداً" بواسطة إله محب )تكوين 
لبشري صار ولكن ذلك الصلاح شوهته خطية آدم وحواء. وبالتالي فإن كل الجنس ا

ضحية للطبيعة الخاطئة. أما الأخبار السارة فهي أنه في اللحظة التي يضع الإنسان 
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: 5بيعة جديدة. يقول الكتاب في كورنثوس الثانيةفيها ثقته في المسيح، تصير له ط
قَدْ مَضَتْ.  "إِذاً إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ. الَأشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ  17

هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيداً". التقديس هو العملية التي من خلالها يقوم الله بتطوير  
يدة ويمكننا من النمو في المزيد من القداسة مع الوقت، وهذه عملية  طبيعتنا الجد

مستمرة بها إنتصارات وهزائم عديدة حيث تتصارع الطبيعة الجديدة مع "الخيمة" 
الإنسان العتيق، الطبيعة القديمة،  –( التي تسكن فيها 4: 5ثوس الثانية )كورن

محضر الله الذي خلقنا على  الجسد. لن تتحرر طبيعتنا الجديدة لكي تعيش للأبد في 
 .صورته حتى نتمجد في السماء

ة عن اتحاد ر ية هي عبار ويقول البابا شنود الثالث "أن "الطبيعة البش
ية ليست هي النفس وحدها، ولا ر سد، فالطبيعة البشطبيعتين هما النفس و الج

نما هي اتحادهما معا في طبيعة واحدة تُسمى الطبيعة البش ، يةر الجسد وحده، وا 
مثال اتحاد النفس والجسد: وفي هذا المثال تتحد طبيعة النفس الروحانية بطبيعة  

بيعة البشرية، الجسد المادية الترابية، ويتكون من هذا الاتحاد طبيعة واحدة هي الط
نما هما الاثنان  وهذه الطبيعة التي ليست هي الجسد وحده، ولا النفس وحدها، وا 

متزاج ولا تغيير ولا استحالة، فما استحالت النفس إلى معاً متحدين بغير اختلاط ولا ا
جسد، ولا استحال الجسد إلى نفس، ومع ذلك صار الاثنان واحداً في الجوهر وفي  

 (1) ل إن هذه طبيعة واحدة وشخص واحد.الطبيعة، بحيث نقو

شنودة أن الطبيعة البشرية في  ويتفق كونج مع الكتاب المقدس ومع البابا 
المسيحية هي واحد في كل البشر في صورتها الفطرية الجوهرية التي خلق الله بها 
ذا لم أكن خائفاً من  البشر على صورة واحدة "أعتقد أنني إذا كنت واثقاً من نفسي وا 

ذا كنت متجذراً تماماً بإيماني، فسأكون إذاً مستعداً أيضاً للانفتاا ح على لحقيقية، وا 
الآخرين وتقديرهم وفي الواقع أجريت حوارات عدة مع مسلمين ويهود ومع رجال 

 

 . 17، ص1995البابا شنودة الثالث: طبيعة المسيح: الطبعة الخامسة، القاهرة،  (1)
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يتحدرون من كل الاتجاهات الدينية، لاحظت دائماً أنني عندما كنت أقول بصراحة 
نه ولكني أريد أن أحاول فهمهم بشكل أفضل، أنني ذهبت إليهم كمسيحي مقتنع بدي

المشكلة ليست في الدين بل كانت في   حتى تكون انطلاقتنا جيدة، ولكن للأسف
أولئك الناس الذين غالباً ما يكونوا أكثر عدائية فيما يخص الدين ذلك لأنهم ليسوا 

كاني تماماً واثقين جداً في إيمانهم، ولكني لا أشعر أبداً أنني مهدد في عقيدتي، وبإم
بيعتنا مناقشة اليهودي المتجذر في دينه والمسلم المتجذر في إيمانه. لأن ط

 وجوهرنا واحد".  

 : في الإسلام البشريةمفهوم الطبيعة 

الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها جميعاً مستمرة مع الإنسان، ولا  
ن كان للعوامل البيئية أثر على تلغيها أو تبطل أثرها العوامل الوراثية أو البيئية،  وا 
انية، ولا تلغي قدرة الإنسان على السلوك الإنساني لكنها لا تلغي الإرادة الإنس

الاختيار بين البدائل، ولقد ضرب الحق أمثلة على ذلك منها إمرأة فرعون، فالبيئة  
على  ا ، فاختارت الإيمانتها، ولم تصادر إرادتهالتي ترعرعت في أكنافها لم تلغ فطر 

مرأة لوط عليهما السلام لم ينتفعا ببيت النبوة والرسالة ، نوح  الكفر، و إمرأة وا 
 (1)  ما.تهفاختارتا الكفر على الإيمان بإراد

واهتم القرآن الكريم والسُنة المطهرة وهما المصدران الأساسيان في التربية  
خلال   الإسلامية بتفصيل الطبيعة الإنسانية بصورة جلية وواضحة، وذلك من

في مواضع متعددة في مصادر التشريع الإسلامي، ولم تكتف  استعراض مكوناتها 
تلك المصادر في التوقف على ذكر مكونات الطبيعة الإنسانية، بل تعدت إلى وصف  

يَا أَيُّهَا النَّاسُ  {المراحل التي تمر بها تلك المكونات بدقة متناهية، وقال الله تعالي
ا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب  ثُمَّ مِن نُّطْفَة  ثُمَّ مِنْ عَلَقَة  ثُمَ مِن فَإِنَّ  الْبَعْثِ  مِّنَ  رَيْب   فِي إِن كُنتُمْ 

 

القرآن الكريم و  عليان عبد الله الحولي، فايز كمال شلدان:خصائص النفس البشرية في(1)
 . 13، ص2010، الأردن: دار الحكمة للطباعة والنشر، انعكاساتها التربوية
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، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع (1)مُّضْغَة  مُّخَلَّقَة  وَغَيْرِ مُخَلَّقَة ....{
غة مثل ذلك، خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مض

 (2)  ليه الملك فينفخ فيه الروح".ثم يُرسل إ

يقول كونج أن الإيمان ببقاء الروح بعد فناء الجسد ليست عقيدة إسلامية  
ولا مسيحية بل هي ترجع الى أفلاطون ومدرسته بعده. "إن المسيحية والإسلام 

 .(3) يؤمنون بالبعث بعد الموت والبعث يعني بعث الشخص بكامله"

لق الإنسان وخلق فيه حاجاته وخلق طبيعته   هو الذي خنج أن اللهويرى كو 
بجانبها الإيجابي والسلبي وجعل الشرع يرشد الإنسان الى ما فيه نافع وخير، وهذا 
التفسير يعرفه ويؤمن به كل من يؤمن بأن الإسنان مخلوق لله وأن الله واحد وأن 

مع قول الله ، وذلك يتفق (4)لها"الإسنان إذا أشرك مع الله أحد نقض الإلوهية من أص
 . (5)تعالى "لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا"

 ثانيًا: الأخلاقيات الأساسية المشتركة بين الأديان الثلاثة: 

ــل  ــتركة بـــين كـ ــانية أخلاقيـــة أساســـية مشـ ــادئ وقـــيم إنسـ ثمـــة مجموعـــة مبـ
يــز عليهــا لتكــريس الفضــاءات الثقافيــة والدينيــة فــي العــالم, وينبغــي اســتثمارها والترك

دة الإنسانية ووحدة "الجـوهر الإنسـاني"، وقـد دعـا تقريـر اللجنـة العالميـة للثقافـة وح
إلى ما يُسمى بأخلاقيـات عالميـة جديـدة  1995والتنمية الصادر عن اليونسكو عام 

تنطلـق مـن وجــود بعـض القــيم والمثـل والقضـايا المتكــررة فـي كــل المواريـث الثقافيــة, 
 

 . 5سورة الحج، الآية(1) 
 .( 2643( ، ومسلم )رقم: 3208البخاري )رقم: رواه  (2)
والإسلام، ترجمة: الدكتور السيد محمد هانس كونج، جوزيف فان إس: حوار المسيحية (3)

 .53، ص 1994الشاهد، 
(4) Küng,Hans.Global Responsibility, In Search of a New World Ethic. 

Op.Cit, p43. 
 .  22سورة الأنبياء، آية  (5)
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لمية,والمصــدر الأول لهـــا هــو فكــرة الضـــعف لهامـــا بأخلاقيــات عاوالتــي قــد تكــون إ
  .(1)الإنساني والدافع الأخلاقي لرفع المعاناة,وتوفير الأمن لكل فرد على قدر الإمكان

ويبـــدو أن إرســـاء حـــوار حقيقـــي بـــين الأفـــراد والشـــعوب والحضـــارات، وبـــين 
 لاقية وهي:  الشمال والجنوب يفترض الإيمان بمجموعة مبادئ أساسية وقيم أخ

تواضع: إن التكبر واعتقاد امـتلاك الحقيقـة المطلقـة و تمثيـل الخيـر  المطلـق لا ال -
يسهم في تشجيع الحوار بل يؤجج الحقد والعداء، ومنطق "الأنا ضد البـاقي"، هـو 
منطق شوفيني إقصائي  يرفض الاعتراف بحقيقة التكامل والاعتماد المتبـادل بـين 

ل مختلـف الأزمـات، سياسـية لا أفـق  استعمال القوة لح كل شعوب العالم، وسياسة
لها، ولا تنـتج إلا مزيـدا مـن الصـراعات والتـوترات، و لهـذا ينبغـي أن يـتعلم الأفـراد 
والشعوب قيم التواضع والتسامح واللجـوء للحلـول السياسـية للـتمكن مـن التواصـل 

 والتفاهم والتعايش.

يتمكنــوا مــن الرضــى عــن أنفســهم  الرضــى والحــب: قبــل كــل شــيء علــى الأفــراد أن -
قبــل أن يحبــوا الآخــرين، فــلا يمكــن لمــن هــو غيــر راض عــن حياتــه  وحــب ذواتهــم

الشخصــية وغيــر واثــق فــي مؤهلاتــه وغيــر مســتمتع بحريتــه أن تتفــتح شخصــيته 
ا بالقـدرة علـى لحب الآخرين والتعاون والتجاور معهم، لـذلك ينبغـي تنميـة مؤهلاتن ـ

عرفــة ر، حــب العمـل، حـب الخيــر، حـب الحقيقـة والمالحـب: حـب الحيــاة، حـب الغي ـ
 (2)وحب الإنسانية.

الرأفـــة: أي الإحســـاس بـــ لام وم ســـي الآخـــرين والتعـــاطف معهـــا، وهـــذا المنطلـــق  -
بإنسانيتنا، أي بكون أنه رغم كل الاختلافات الحقيقية المتواجدة بين الأفراد للوعي 

 

(1)  Our Creative Diversity.Report of the World Commission on Cul-
ture and Development,Paris,Unesco,1995, p36. 

(2) Fromm, Erich: Un Homme pour lui –Même,Édition Sociales Fran-
çaises,1997, p.106. 
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خـل الآخـرين الـذين يشـاركوننا في العالم  بأكملـه، إلا أن كـل منـا يسـكن ذوات ودوا
، و علينــا أن نمتلــك القــوة الأخلاقيــة والقــدرة النفســية لكــي نضــع (1)فــي إنســانيتنا

ي تعـاني مـن عـدة م سـي، وذلـك لـنحس بمـا أنفسنا في مكان الأفراد والشعوب الت ـ
حباطـــاتهم  مـــن الـــداخل وبشـــكل يجعلنـــا نعـــي بـــأن  يشـــعرونه ونفهـــم معانـــاتهم وا 

مباشر وتهدد إنسانيتنا، والقاعـدة الذهبيـة فـي هـذا الموقـف  معاناتهم تعنينا بشكل
عبـر عنـه  هي: " لا تعامل الغير بغير ما تريـد أن يعاملـك الغيـر  بمثلـه"، وهـذا مـا

سوف ورجل الدين اليهودي موسى  ابن ميمون بقوله: " لا تتعامل باللامبالاة الفيل
ة" احـب لغيـرك مـا تحـب مع ما يهدد الآخرين"، والدين الإسلامي  يؤكـد علـى قاعـد

الرسول  صلى الله عليه وسـلم"لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب لأخيـه   لنفسك"، و قال
مبدأ: "احب لمن سيأتي بعـدك مايحب لنفسه"، كما أن الدين المسيحي  يدعو إلى 

ما تحب لنفسك"، ويقول في هذا الإطار عالم الـنفس الألمـاني إريـك فـروم: " فكـرة 
تريـد أن تُعامـل بـه"، و لكـن مـن الأفضـل أن نقـول: "إن مـا  "لا تعامل الغير بمـا لا

 .(2)تفعله من سوء للغير، هو كما لو أنك تفعله لنفسك ولإنسانيتك"

ــين  التعــايش والتســامح: - ــة ب فواقــع العولمــة وتزايــد الاحتكاكــات والتفــاعلات الثقافي
لـــق مختلـــف الأفـــراد  والشـــعوب بفعـــل ثـــورة الاتصـــالات، وتزايـــد حركـــات الهجـــرة خ

ديناميات اجتماعية دولية جديدة أساسها تراجع الُأحادية الثقافية  لصـالح تصـاعد 
رض علــى مختلــف ا مــا أصــبح يف ــواقــع  التنــوع الاجتمــاعي والتعــدد  الثقــافي، وهــذ

ــافي  ــى المســتوى الثق ــايش الســلمي عل ــم التســامح والتع المجتمعــات الإنســانية تعل
 .(3)شعوبوالديني بين مختلف الأفراد و الجماعات وال

الإيمان بقوة السـلم: علـى الإنسـان الإيمـان بقدرتـه علـى إدارة الصـراعات وتحقيـق  -
 

(1) Savater, Fernando: Éthique à l'usage de mon fils.seuil,Paris, 
1994,p.133. 

(2) Fromm,Erich.Op.Cit, ,p.171. 
(3) Voir,Jares,Xesus.Aprender a convivir ,Xerais,Vigo, 2001, P.47. 
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صـراع حتميـة تاريخيـة تحكـم السلم، والتحرر من النظرة التشاؤمية التي ترى فـي ال
، 1986الإنســان منــذ القــدم، وكمــا أوضــح ذلــك بيــان إشــبيلية حــول العنــف ســنة 

ف التخصصــات، فــإن" الســلام ممكــن والــذي  صــاغه  مجموعــة علمــاء مــن مختل ــ
والحرب ليست حتمية بيولوجية، بل هي ابتكار اجتماعي  ينبغي  أن يخلـي مكانـه 

ذا ك الحرب الباردة قد طغى عليها الشعار الرومـاني:  انت مرحلة لابتكار السلام"، وا 
"، Si vis pacem, para bellum" إذا أردت السـلام عليـك أن تُعـد للحـرب"

يير الشعار ليصبح: " إذا أردت السلام، فعليـك  أن بح من اللازم  تغفإنه اليوم أص
 . Si vis pacem, para pacemتُعد للسلم" 

ا للمنتـــديات الحــوار الــداخلي: إن الحـــوار لا  - ا زائــدًا مخصصــً ينبغــي أن يكــون ترفـــً
والمـــؤتمرات، فعليـــه أن يتحـــول إلـــى حاجـــة أساســـية لا تهـــم فقـــط العلاقـــات بـــين 

شعوب والدول، بل تشمل المجتمعات من داخلها، فمن العبث التفكير الحضارات وال
، (1)المجتمعـاتفي حوار الثقافات إذا لم يكن هناك حوار داخل الثقافات والديانات و 

ومن المهم في الحياة اليومية محـاورة الـذات ومسـاءلتها مـن جهـة، وفـتح الحـوار 
جهــة أخــرى، وبهــذا يتحــول  بــين أفــراد المجتمــع ومكوناتــه الثقافيــة والسياســية مــن

الحوار إلى سلوك يومي يقـي المجتمعـات مـن التعصـب، ويحـول دون اللجـوء إلـى 
 العنف لتسوية الاختلافات.

ة: فالسعي لمعرفـة الحقيقـة شـرط أساسـي للحـوار، فـالحوار هـو البحث عن الحقيق -
يم اكتشـاف الغيـر واحترامـه كمـا هـو وكمـا يريـد أن يكـون، ومعرفـة الاختلافـات والق ـ

المشتركة للتمكن من التبادل والتفـاهم، وكمـا يقـول ميشـال لولـون: " لحسـن الحـ  
سيسـتمر مـا  الاحتقـارفإن عصر الحـروب الدينيـة قـد انتهـى، ولكـن عصـر الحقـد و 

دامت كل جماعة تنظر إلـى الأخـرى لا كمـا هـي وكمـا تريـد أن تكـون و كمـا تشـعر 

 

(1) Voir,Panikkar,Raimundo: Le dialogue intrareligieux, Aubier,Paris, 
1995. 



 ( م 2021  مارس  –يناير )  58ع ،1ج                       ي سويفجامعة بن –مجلة كلية الآداب           
 

 يةصورة الطبيعة البشرية بين الأديان الابراهيم                                                    سى الحشاشهيام عبد العزيز عي   أ/    

   56 

 

قيــق المصــالحة الحقيقيــة بوجودهــا، بــل مــن خــلال صــورة مشــوهة، وأول عمــل لتح
 (1) .بين الجميع هو البحث عن الحقيقة"

لمعرفة الحقيقة مسار طويل يتطلب الإرادة والعمـل الـدؤوب، والبحـث  فالسعي 
عــن الحقيقــة مــن شــأنه أن يجعلنــا نــؤمن  بتعــدد الــرؤى  وتعقــد العــالم، وبضــرورة  

حوار ثري  وفعـال تجديد مختلف الثقافات لرؤاها ومرتكزاتها حتى  نتمكن من خلق 
 (2) بين مختلف  الثقافات والشعوب.

الوعي بوحدة مصير الإنسان ووحدة مصـالحه العليـا فـي العـالم،  التضامن: ينبغي -
ــدعيم أواصــر التعــاون والتضــامن داخــل المجتمــع العــالمي، والحــد مــن   ــالي ت وبالت

رس ــ اء ســطوة اقتصــاد الســوق عبــر خلــق ضــوابط لتــدجين الليبراليــة المتوحشــة، وا 
 (3)عولمة مسئولة ومتضامنة، كفيلة بإنقاذ العالم من أصولية التقدم.

دارة مختلــف التحــديات  - المســئولية: ينبغــي إرســاء أخلاقيــة شــمولية تقــوم بضــبط وا 
التــي تهــم الجماعــة الإنســانية بأكملهــا، ويمكــن الرهــان علــى مبــدأ  المســئولية: 

ــئولي ــر، مســ ــهم، إزاء الغيــ ــراد إزاء أنفســ ــئولية الأفــ ــه مســ ــع  إزاء محيطــ ة المجتمــ
الاجتماعي والبيئي، ومسئولية الإنسانية إزاء  مصير العالم،  ومستقبل الإنسانية، 
وعبر إحياء مفهوم المسئولية الإنسانية نحو العـالم، و يمكـن أن نخلـق الانسـجام 

، ولهــذا فــإن أي حــوار حقيقــي بــين الثقافــات (4) الإنســاني داخــل الحضــارة العالميــة
انية، وضــمان حقــوق الأجيــال المقبلــة فــي عــل غايتــه مســتقبل الإنس ــينبغــي أن يج

 

(1) Lelong,Michel: l'islam et l'occident,Albin Michel: Beginning of a 
Process.Paris,1982, p149 
(2) Levrat,Jacques: Du dialogue,Horizons  Méditerra-
néens,Casablanca1993, 67. 
(3) Eco,Umberto: In Entretiens sur la fin des temps,Fayard,Paris, 
1998, p.255. 
(4) Havel,Vaclav: Il est  Permis d'espérer,Calman levy,1997, p.70.   
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السلام والعيش الكريم، وقد صاغ الفيلسـوف الألمـاني هـانس يونـاس مـا يمكـن أن 
تصرف بشكل يجعل نتائج "نعتبره بيانا للالتزام بالمسئولية كواجب أخلاقي أساسه: 

تعـرض  للخطـر شـروط فعلك غيـر تدميريـة بالنسـبة لإمكانيـة الحيـاة مسـتقبلا، ولا 
 (1)الإنسانية في الأرض". بقاء

ويتضح رأي هانس كونج في الجمع بين الدين والأخلاق في مسـألة القضـاء 
والقدر وتعلقه بالمسئولية الأخلاقية والحسـاب "فهـو يعـرض موقـف الإسـلام مـن ذلـك 
عرضـــاً صـــحيحاً ولا يجـــد تعارضـــاً بـــين الإيمـــان بالقضـــاء والقـــدر وتحمـــل مســـئولية 

ــه الأخلاقالإ ــل نســـــان لأفعالـــ ــتهم الإســـــلام بالتواكـــ ــذلك علـــــى مـــــن يـــ ــرد بـــ ــة، ويـــ يـــ
(Fatalimus والإسلام يتفق مع اليهودية في الإيمان بقضاء الله وقدره مع تحمل .)

الإنسان للمسئولية، أما المسيحية ففيها فريقان: فريق يؤمن بأن الإنسان مسير أي 
ــو  ــاد وهــم أنصــار "ت ــق أن الله هــو فاعــل أفعــال العب ــؤمن مس الإكــويني"، وفري آخــر ي

 . (2)بعكس ذلك وهم اليسوعيون وخاصة في الوقت الحاضر

وممــا ســبق يتضــح لنــا أن القــيم المشــتركة هــي ثمــة مجموعــة قــيم إنســانية 
وأخــلاق أساســية مشــتركة بــين كــل الفضــاءات الثقافيــة والدينيــة فــي العــالم، وينبغــي 

عدالـــة، رفـــض انية، فقيمـــا مثـــل: الاســتثمارها والتركيـــز عليهـــا لتكـــريس وحـــدة الإنس ــ
العنف، رفض الظلم، الإيثار، المساواة، التسامح، التعـاون، المحبـة، وأحاسـيس مثـل 
السعادة، المعاناة، الألم، الإحباط، الجـبن، الرأفـة، الرحمـة هـي جـزء مـن إنسـانية كـل 
إنســان، ولـــذلك فـــالجوهر الإنســـاني حاضـــر فــي كـــل التقاليـــد الثقافيـــة والدينيـــة لكـــل 

 

(1) Jonas,Hans: le Principe  Responsabilité: Une éthique pour la Civi-
lisation Technologique, CERF,Paris, 1992, pp.30-31. 

 .54هانس كونج، جوزيف فان إس: حوار المسيحية والإسلام، مرجع سابق، ص (2)
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 . (1)لطويل للإنسانيةلشعوب عبر التاريخ اا

إلـى إنشـاء إعـلان عـالمي  ودعا في هذا الإطار عـالم اللاهـوت هـانس كـونج
للأخلاق على غرار الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، "يجـب أن نـتمكن مـن العـيش 
 معًاً، وهذا المطلب لا يتعلق فقط بالوصية: "لا تقتل" أريد الحديث هنا عن بياننا بيان

 ، وترتكز هذه الأخلاقية العالمية على ثلاثة أسس، هي:  (2)ليمة"من أجل أخلاقية عا

 لا يمكن للإنسانية العيش والبقاء بدون أخلاقية عالمية. -

 لن يكون هناك سلام عالمي  بدون  سلام بين الأديان. - 

 .(3)لن يكون هناك سلام بين الأديان بدون حوار بينها -

للإنســانية العــيش والبقــاء بــدون أخلاقيــة عالميــة تكــرس "وبالتــالي لا يمكــن 
التســامح ونبــذ الإرهــاب والتطــرف بكــل أشــكاله، ونحــن فــي أمــس الحاجــة اليــوم إلــى 
إيكولوجيــا ثقافيــة لتحويــل ثقافاتنــا وأدياننــا إلــى ركــائز للتنميــة والتضــامن والمســئولية 

رساء أخلاقية كونية تسعى لخدمـة  الجماعية لبناء أفق مشترك للإنسانية جمعاء ، وا 
 . (4)الإنسان والإنسانية بروح مسئولة متفتحة على العالم  وتعقده"

وعلـــى ذلـــك فقـــد اتضـــح أن كـــونج يـــؤمن بـــأن هنـــاك طبيعـــة بشـــرية فطريـــة 

 

(1) Daryush,Shayegan: La lumière vient de l'Occident: Le ré En-
chantement du Monde et la Pensée Nomade,Editions de l'Aube, 
Paris, 2008, P.214. 

 Entretion Hansالمركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية: "مــن أجــل أخــلاق أمميــة  )2(
Paul Ricoeur -Kung  ،منـاظرة بـين الفيلسـوفين هـانس كونـغ وبـول ريكـور، مرجـع سـابق "

 . 57ص 
(3)Kung,Hans: Projet d'éthique planétaire,la paix Mondiale par la Paix 

entre les Religions. Op.Cit, 1991, p.32. 
(4)Ibid, p.33. 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Daryush%20Shayegan
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مشتركة بين البشر وأخلاقيات أساسية وهو ما جعـل الوجـود الإنسـاني مسـتمر حتـى 
مة بين البشر مما يخـدم كثيـر اعالآن، ولذلك دعت الحاجة الى إرساء أخلاق كونية 

من القضايا المعقدة التي طالما حاربت السـلام والحـوار الإنسـاني، لـذلك سـعى كـونج 
 طيلة حياته إلى إثبات أن الأديان الثلاثة تساهم في إرساء الأخلاق العالمية. 

ومن أجل أخلاقيات عالمية لحوار الثقافات ازدادت الحاجة إلى الحوار بين 
أن تبين أن العالم الجديد الناشئ عن انهيار الحرب الباردة يتسم  دعالثقافات ب

بضعف قدرة المجتمعات جميعها على السيطرة على محيطها وبيئتها، وتفاقم مخاطر 
التفتت وعدم الاستقرار الدوليين، وتعيش المجتمعات المعاصرة في ظل ما أصبح 

ن والقلق الناتج عن قييُعرف بحضارة المخاطر, وسماتها الأساسية هي عدم الي
سرعة التحولات والتطورات التي تعيشها الإنسانية على عدة مستويات, والتي  

 .(1)يصعب التحكم فيها وضبطها 

ويقول كونج "الأديان مدعو الى جعل مبادئها الخاصة التي غالباً ما تكون  
 . (2)مبادئ مشتركة فيما يخص الأخلاق على رأس أولوياتها"

أيه عندما قال "يجب القول بوضوح تام بأن السلام ليس ر  وقد أبرز كونج
فقط بعداص سياسياً، أو بعداً قانونياً، لكنه بعد أخلاقي وبعد ديني فإذا التقت 
العناصر هذه يصبح السلام ممكناً، ولقد شهدنا مواقف إيجابية حدث فيها تحول  

 . (3)جذري كان ممكنا من دون سفك الدماء"

 

ام الشـــعراني، بيـــروت: المكتبـــة له ـــأولـــريش بيـــك: مجتمـــع المخـــاطرة. ترجمـــة جـــورج كتـــورة وا   (1)
 .37، 2009الشرقية، 

 Entretion Hansالمركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية: "مــن أجــل أخــلاق أمميــة  )2(
Paul Ricoeur -Kung ،مرجـع سـابق،  " منـاظرة بـين الفيلسـوفين هـانس كونـغ وبـول ريكـور

 . 59ص
 . 61المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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المجلد الثاني في السلسلة على أسس الديانات وعندما كتب هانس كونج 
المسيحية،كان ينوي كتابة مجلد ثان  من هذا العمل  النبوية الثلاثة،و منها الديانة

ربما قدم نفس النوع من التقييم الموازي لكيفية تعاليم المسيحية، والتي تتوافق مع  
خرج،ومع ذلك انتقل ذا المجلد الثاني لم يالمبادئ التوجيهية الثلاثة للإعلان، وه

هانس كونج لدراسته عن الإسلام وأعمال أخرى عن المسيحية أو الكنيسة  
عاد حتى الآن إلى كتابة   فإن هانس كونج قد الكاثوليكية الرومانية،ومع ذلك

"المسئولية العالمية، والذي بدأ في رسم أفكاره عن كيف أن المسيحية قد  كتاب
ة في عمل الأخلاق العالمية، حيث إنه  ظور فريد يمكن المساهميكون لها من

أن يكرس شخصًا صغيرًا،و قد خصص قسم من الكتاب لما  المسئولية العالمية في
يخوله "مساهمات مسيحية محددة"،و يرى مكانا خاصا لإسهام المسيحية هنا ليس 

ات الأخرى من لأنه لاهوتي مسيحي،بل لأنه قد تم دمار المسيحية أكثر من الديان
 . ( 1) ة العلمانية،ولكن أيضا أكثر تحديا بهاخلال حرك

انعقد بشيكاغو برلمان ديانات العالم،والذي حضره أكثر 1993وفي عام     
من مائتي شخصية تمثل مختلف أديان العالم،وتم التوقيع على "إعلان نحو أخلاقية  

ترك بين كل الديانات كونية"،ويقوم على البحث عن الحد الأدنى الأخلاقي المش
 : (2) لفلسفات الإنسانية،وانطلق هذا الإعلان من مبدأين أساسيين،هماوا

 كل كائن بشري ينبغي معاملته بإنسانية. -

ــا يتمنــى أن يتصــرف الآخــرون  -  ــل شــخص عليــه أن يتصــرف إزاء الآخــرين كم ك
  نحوه.

 ثالثًا: التوحيد في الأديان الإبراهيمية الثلاثة:  

 

(1) Swidler,Leonard: The Dialogue Decalogue: Ground Rules for In-
terreligious Dialogue.Journal of Ecumenical Studies, 1983, p. 63. 

(2) Küng,Hans; Kuschel, Karl Josef, Op.Cit, 1995, P. 43. 
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بالله الواحد صاحب القوة وخالق كل شيء،    نات الإبراهيمية الثلاثةتتفق الديا
ولكن تختلف في وصف ماهية الله، وتشترك الأديان الإبراهيمية الثلاثة في دعوتها 
للإيمان بإله واحد، وبناء على هذا تقوم بالإجابة عن تساؤلات عديدة كمن نحن؟ 

لى أين سنذه  لت ب؟ لكن هذه التساؤلات شغومن خلقنا؟ وما الغاية من وجودنا؟ وا 
تفكير البشر قبل نزول أول ديانة إبراهيمية بسنوات كثيرة، وتمّت الإجابة عنها 
بفرضيات ميتافيزيقية وغيبية مماثلة لا يمكن للإنسان أن يثبتها، ولم يكن بإمكانه  
حينئذ إثبات عدمها، وقد أطفأت هذه الفرضيات لهيب التساؤل حول مصدر الكون، 

مع حاجاتنا، إذ عُلّلَ كلّ شيء  بوجود كائنات  ا فعله كي نكيّف الطبيعةوما علين
خارقة فوق إنسانية خلقت الكون، وعلى الإنسان أن يخدمها ويقوم على طاعتها 
واتباع أوامرها، سُميت هذه الكائنات بــ"الآلهة"، وتمّ تفسير الكوارث الطبيعية على 

الأضحيات خذ الإنسان القديم يقدم أنها غضب الآلهة بسبب تقصير الإنسان، فأ
 والقرابين لآلهته اتقاءً لأذاها وطمعًا في خيراتها. 

والمؤمنون في الأديان الإسلامية واليهودية والمسيحية يعلمون أن الإيمان 
ذا رُفع الإله من الإيمان سُمي ذلك الإيمان فكرة أو  بالله تعالى هو أساس الدين، وا 

 .  أما دينناً فلافلسفة أو نظرية أو مذهباً، 

ليهودية والمسيحية والإسلام، التي تُدعى بالأديان التوحيدية أو "وفي ا
نجد فيها عقائد جوهرية تتشابه مع بعضها -التي تؤمن بالله الواحد-السماوية

البعض، فهذه الديانات مثلا تؤمن بإله واحد، خالق الكون، وكل ما يُرى وما لا يُرى، 
القواسم المشتركة، توجد كذلك  م، وعلى الرغم من كل هذهوبالقيامة والجنة والجحي

اختلافات عميقة، فاليهودية مثل الإسلام تؤمن بإله واحد ووحيد، وأما المسيحية  
فإنها تؤمن بإله واحد بثلاثة أقانيم، ولا يزال اليهود ينتظرون مجيء المسيح، وأما 

لمسيح المنتظر، وبهذا المسيحيون فإنهم يؤمنون أن يسوع الناصري ابن مريم هو ا
ترك المسلمون مع المسيحيون في إيمانهم بمسيحيّة يسوع ابن مريم، واختلافهم يش

هو في كون المسيحيين يؤمنون بيسوع المسيح ابناً لله، وهذا ما يرفضه المسلمون 
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 (1) الذين يقولون بعدم جواز ذلك الكلام".

ــيم الروحيـــة    ــر مـــن القـ ــي كثيـ ــع المســـيحية فـ ــلام يشـــترك مـ ــان الإسـ ذا كـ وا 
ة، مما يعتبره المتحـاورون حـول موائـد الحـوار الإسـلامي  المسـيحي قواعـد والإنساني

مشــتركة للتفــاهم حـــول قضــايا دينيــة عالقـــة، فــإن الغــرب فـــي حــواره مــع الحضـــارة 
لإســلام، وهــي المبــادئ الإســلامية مطالــب بمســايرة أهــداف الكنيســة ومبادئهــا تجــاه ا
فــاهم خاصــة بعــد صــدور التــي تبــدو متفهمــة ومتســامحة وداعيــة إلــى التعــايش والت

، والتــي أبانــت عــن توجــه جديــد 1965قــرارات اجتماعــات مــع الفاتيكــاني الثــاني عــام
    (2) لدى الكنيسة الكاثوليكية في علاقتها مع الإسلام.

حيث تعود بحسب التقليد اليهودي فاليهودية هي أقدم الديانات الإبراهيمية،   
لعبرانيين فيها، ويُقدر عدد معتنقيها إلى موسى في مصر أثناء وجود بني إسرائيل ا

 .(3) مليون يهودي  15.4إلى  13.2بين 

وفي اليهودية يؤمن اليهود بالله على أنه هو خالق الكل، وهو إله واحد لا  
ساسي في كل الوجود، ويجب جسد له ولا يتجزأ ولا مثيل له، وأنه هو السبب الأ
ؤمن اليهود أيضا بأن الله يلاح  عبادته هو فقط كالمتسلط الأوحد على الكون، كما ي

تصرفات البشر، ويكافيء الناس على الأعمال الصالحة، ويعاقب على الشر، وعلى 
حسب العقيدة اليهودية فإن الجانب الحقيقي لله غير معلوم أو غير مفهوم، وأن 

لوم لله هو ما وجدناه من خلق الكون والموجودات، ويعتقد اليهود أن الجانب المع
سحاق ويعقوب، وسلمت إسرائيل من الله واح د من إسرائيل وهو إله إبراهيم وا 

العبودية في مصر بمشيئته، وأعطاهم وصايا في جبل سيناء كما هو موضح في  
 

الأب صبري المقدسي: الموجز في المذاهب والأديان: الهندوسية، الزرادشتية، اليهودية،  (1)
 .10، ص2007، أربيل، ميديا، 1لمسيحية، الإسلام،جا

حسن عزوزي: الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية، ثقافتنا  (2)
 .68، ص2010، العدد الثالث والعشرون، 6للدراسات والبحوث، المجلد

 .71المرجع السابق نفسه، ص (3)
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لعبري إلى موسى من التوراة، وأُعطيت الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس ا
   بياء.الله، وأن الله قد تواصل مع الشعب اليهودي من خلال الأن

لى الأبد، غير مدرك، كلي  " والله في المسيحية هو إله واحد، منذ الأزل وا 
القدرة وكلّي العلم، وهو خالق الكون والمحاف  عليه، وهو ذو وجود يشكل المبدأ 

 .(1) الأول والغاية الأخيرة لكل شيء"

أما المسيحية  فيؤمن المسيحيون أن الله متعال عن كل مخلوق، ومستقل  
المادي، فهو "يسمو على كل خليقة، فيجب علينا دومًا ومن ثم على الدوام  عن الكون 

تنقية كلامنا من كل ما فيه محدود ومتخيل وناقص حتى لا نخلط الله الذي لا يفي به  
بتصوراتنا البشرية، فأقوالنا البشرية تظل أبدًا وصف ولا يحده عقل، ولا يُرى، ولا يُدرَك 

نستطيع أن نعرف ما هو الله، بل صفاته، وما ليس هو   ، و نحن لا ( 2) دون سرّ الله" 
فاللاهوت المسيحي عن الله يستمدّ أساسًا من الكتاب المقدس بدءًا من  ، ( 3) فقط" 

أسفار موسى، والذي تولى شرحه وتحديده آباء الكنيسة والمجامع المسكونية، و  
روري لمعرفة  حسب التعريفات المسيحية فإنّ الكتاب المقدس يقدم للبشرية ما هو ض 

ن العقل يدرك وجود الخالق من خلا  ل الخليقة فإن الوحي يلبث هامًا. الله والخلاص، وا 

ويؤمن المسيحيون بأن الله الواحد هو في ثالوث، و تعتبر هذه النقطة  
إحدى الخلافات مع النظرة التقليدية اليهودية لله، والتي شكلت أساس النظرة 

حوال فإنّ الفلسفة المسيحية تُنسب إلى الله بقوة المسيحية نحو الألوهية، وبكل الأ
يعي إلى جانب الوحي المقدس، صفاتا تختصّ به وحده، كعدم الاستحالة، العقل الطب

طلاق القدرة المسيحية تعلّم بأن الإنسان بطبيعته   والتنزّه عن الزمان والمكان، وا 
ذا كان الإنسان"آتيًا من الله وذاهبًا نحوه، فهو لا يعيش حياة  ودعوته كائن متدين، وا 

 

 .34، فقرة1988ي للكنيسة الكاثوليكية، روما، يوحنا بولس الثاني: التعليم المسيح (1)
 .42رجع نفسه، فقرةالم (2)
 .43المرجع نفسه، فقرة (3)
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، ومن الممكن التواصل مع الله من (1) ته بالله"بشرية كاملة إلا إذا عاش حرًا في صل
ن كان الله بمثابة "سر للبشرية"،  خلال الصلاة، أو الصوم وسواهما من الأعمال، وا 
فإنه حسب العقائد المسيحية قد خلق الإنسان بدافع حبّ محض، ومن ثم ففهم 

 ن الخالق والخليقة لا يمكن أن تتم سوى من هذا المنظور.العلاقة بي

الإسلام فسورة الإخلاص التي تعتبر شاملة لصفات التوحيد في وفي 
الإسلام، وكذلك فإنها تعادل ثلث القرآن، والله في الإسلام هو عَلم على الذات 
لا  الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وهو الإله الحق لجميع المخلوقات و 

مد، ليس له مثيل، ولا  معبود بحق إلا هو، ويؤمن المسلمون بأن الله واحد، أحد، ص
نظير، ولا شبيه، ولا صاحبة، ولا ولد، ولا والد، ولا وزير له، ولا مشير له، ولا 

 عديد، ولا نديد، ولا قسيم. 

ومفهوم توحيد الله بالعبادة هو جوهر العقيدة في الدين الإسلامي، ولله  
 99تُدعى أسماء الله الحسنى، حيث يؤمن المسلمون أن من يحصي  أسماء عدة

منها يدخل الجنة " إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد، من أحصاها دخل 
  (2) الجنة".

وكذلك فإن الله له صفات ينفرد بها عن خلقه، فهو الحي الذي لا يموت،    
و (3) وهو القاهر فوق عباده لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَ ، "االْمَلِكُ الْقُدُّ بَّارُ سُ السَّ

، وكذلك فإنه انفرد بأنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وله المثل الأعلى (4) الْمُتَكَبِّرُ"
، وكذلك فإنه له حكمة من خلق السماوات والأرض، فلم (5) في السماء والأرض

 

 .44يوحنا بولس الثاني: المرجع السابق، فقرة (1)
 .2677صحيح مسلم: رقم  (2)
 . 18سورة الأنعام: آية  (3)
 . 23سورة الحشر: آية  (4)
 . 27سورة الروم: آية  (5)
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أراد أن يتخذ لهوا لاتخذه من عند نفسه   ، وكذلك لو كان(1) يخلقهما للهو أو اللعب
  (3)كن ليٌظهر الحق على الباطل. ول (2)إن أراد

 وقسم العلماء المسلمون توحيد الله على ثلاث أقسام، هي:     

 توحيد الربوبية: ويُقصد بتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله.  (1

أن الله هـو الإلـه الإلوهية: معنى توحيد الإلوهية هو الاعتقاد الجازم ب ـتوحيد  (2
فراده بالعبادة.  الحق، ولا إله غيره وا 

توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمـان بمـا وصـف الله بـه نفسـه فـي كتابـه،  (3
أو وصفه به رسوله محمد من الأسماء الحسنى والصفات واعتقاد انفـراد الله 

 بالكمال المطلق. 

 : (4) ما يليلخص هانس كونج وحدة الإيمان بين الديانات الثلاثة فيو 

الإيمان بوحدانيـة الله ا لـذي يهـب لكـل شـيء حياتـه ومقصـده، ورغـم كـل مـا  -1
فـي المسـيحية فـإن المعنـى الأساسـي لهـا هـو ( Trinitatيقال عن التثليث )

ــام  ــا المفهــوم الع ــد، والمؤلــف يخــالف هن ــه الواحــد الأحــد )توحي الإيمــان بالإل
 فر والشرك. للتثليث(. وتتحدد الديانات الثلاثة في رفضها للك

وتتحــد الــديانات أيضــاً فــي إيمانهــا بــالله خالقــاً للعــالم وتختلــف فــي ذلــك مــع  -2
ــة، التصــورات الفلســفية القدي ــدأ الطبيع ــدأ الأول أو مب ــرى الله المب ــي ت مــة الت

والنظرة الدينية هذه هي نظرة تاريخية، فهو إله إبراهيم ويتكلم مع البشر عن 
ئاً تاريخياً وهـو يتعـالى عـن ذلـك إلا أنـه طريق الأنبياء ورغم أن الله ليس شي

 

 . 16آية  سورة الأنبياء، (1)
 . 17سورة الأنبياء: آية  (2)
 . 18سورة الأنبياء: آية  (3)
 .56هانس كونج، جوزيف فان إس: حوار المسيحية والإسلام، مرجع سابق، ص (4)
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ن حبل قريب من الإنسان دائماً. وكما يقول القرآن الكريم "ونحن أقرب إليه م
 .  ( 1) الوريد"

وتجتمــع الــديانات الثلاثــة فــي الــرأي بــأن الإنســان يمكنــه أن يتحــدث إلــى الله  -3
 )بمعنى يدعوه(، فيصل إليه حديثه ويحمده ويدعوه ويسـتغيث بـه ويسـتعينه

 في الصعاب. 

ويتفــق أيضــاً فــي أن الله رحمــن رحــيم بعبــاده يقــبلهم ولا يطــردهم ولا يظلمهــم  -4
 شيئاً. 

 الأديان ودوره تكوين الشخصية الحضارية: رابعاً: حوار 

توجد توجهات عديدة في تناول مفهوم "حوار الأديان" ذاته، فالدين يُعرف بأنه  
، والحــوار فــي هــذا المقــام يُعــرف  ( 2) هــا "المســلمات المطلقــة" التــي لا تقبــل النقــاش حول 

كشـاف الآخـر  باعتباره "محاولة الفـرد المحمـل بقـيم وتقاليـد وأفكـار وعقائـد مسـبقة لاست 
دراكه، وبلورة رؤية فلسفية غير نمطية إزائه دون اللجـوء إلـى إصـدار   المختلف دينيا وا 

أكثـر لهـم  الحـوار هـو حالـة نقاشـية بـين شخصـين أو  ، ولهـذا فـإن  أحكام متحيزة ضده 
رؤى مختلفــة، ويهــدف كــل منهمــا إلــى تعــرف الآخــر والاســتفادة منــه والتغييــر نحــو  

 ( 3) الأفضل، وهو يختلف عن الجدال بطبيعة الحال. 

الحــوار هــو خطــوة لفهــم الآخــر ومشــاركته فــي القناعــات المختلفــة، بشــكل و 

 

 .  16سورة ق. آية   (1)
، دار النهضــة للطباعــة محمــد ســليم العــوا: فصــول فــي علاقــات المســلمين بغيــر المســلمين (2)

 .              47،  ص2006والنشر، الطبعة الأولى، 
(3) Swidler,Leonard: The Dialogue Decalogue: Ground Rules for In-

terreligious Dialogue.Journal of Ecumenical Studies, 1983, 
p.164. 
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در   ".(1)اك ما بين الذواتموضوعي أو أقرب إلى الاعتراف وا 

ة الـدين مثلـه كموضـوعات بحثيـة أخـرى فـي مجـال العمــران ولا شـك أن دراس ـ
البشري يقوم على منهجية علمية تتطلب الصـرامة والدقـة والتحقيـق أكثـر مـن غيرهـا 
من العلوم، لمـا يترتـب مـن العواقـب إذا حـدثت الإخفاقـات وكثـرت الضـلالات، فـالعلوم 

ير النهـائي الخالـد لإنسان الظرفية، بينمـا الـدين يحـدد المص ـالأخرى تؤثر على حياة ا
للإنسان، و وعي هذه الحقيقة جعل العلمـاء المسـلمين يولـون اهتمامـا بالغـا لدراسـة 
الدين، وجعله محور المعارف والعلوم الإنسانية كلها، بحيث اجتهدوا في نطاق واسع 

إقامــة الــدين وتبليغــه، فــي بنــاء علــوم دينيــة تخــص كــل الجوانــب التــي يقــوم عليهــا 
ات علميـة مسـتديمة يعجـز المـرء إحصـاء فضـلها وتقـويم دورهـا وتدعيم ذلك بمؤسس

 (2)في بناء كيان الأمة الإسلامية. 

ويمكن للأديان أن تمارس دورا هاما فـي الاتفـاق علـى مضـمون هـذا النظـام 
لتـي تتوافـق الأخلاقي الجديـد, وأن تـؤدي دورا رائـدا فـي إرسـاء المنظومـة الأخلاقيـة ا

لا أن فاعليــة هــذا الــدور يتوقــف علــى قــدرة المتحــدثين عليهــا كــل الأمــم والثقافــات، إ
باسم هذه الأديان على إعادة النظر في خطابهم الديني,بحيث يغدو أكثر تجاوبـا مـع 

  (3) الهموم الجديدة للأفراد والشعوب، وأوثق صلة بالواقع الذي تعيشه تلك الشعوب.

ن نبـي حـول الحضارات في العالم تؤيد ما تصوره مالـك ب ـولعل دروس تاريخ 
الحضـــارة، فـــالعرب مـــثلا بعـــد أن كـــانوا بـــدوا فـــي الجزيـــرة العربيـــة أو خارجهـــا، فـــإذا 

 

الآليات،الأنماط" في: منى أبو  أميمة عبود: أسلوب الحوار: الدوافع، الأهداف، الشروط، (1) 
دوافعه"، دمشق، دار  -أهدافه –طفى )تحرير(، "الحوار مع الغرب: آلياتهالفضل ونادية مص

 .68الفكر، ص
 . 295صالح بن طاهر مشوش: مرجع سابق، ص   (2)
أحمد كمال أبو المجد: حوار في دافوس حول الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، مجلة   (3)

 .37، ص 2000, مارس 14ظر, العددوجهات ن
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  (1) بالإسلام يبعث فيهم روح الت لف ويدفعهم إلى التحضر.

ظواهر المجتمع تتحدد بفرضية و تفسـيرات، فالفرضـية والعلاقة بين الدين و 
لتغييـر الاجتمـاعي، و الوصـول هي الفكـرة الدينيـة، والتفسـيرات هـي الإلمـام بظـاهرة ا

إلى الحضارة في مجتمع من المجتمعات في مرحلة من مراحل التاريخ البشري، وحلل 
 تماعيـة للـدين.مالك بن نبي سقوط المجتمعات وتدهورها نتيجـة لغيـاب الوظيفـة الاج

ويعتبر الـدين أهـم وأقـوى وسـيلة مـن وسـائل الضـبط الاجتمـاعي، مـن خـلال مـا   (2)
وظــائف فــي حيــاة الفــرد و المجتمــع واســتقرار الــنظم الاجتماعيــة، وهــو يقــوم بــه مــن 

يضبط سلوك الأفراد في المجتمع بالثواب و العقـاب فـي الحيـاة وفـي الآخـرة، و يبـرز 
ن الإسلامي كـأداة ضـبط فيمـا يشـتمل عليـه مـن تعـاليم تمثـل أثر الدين و بالذات الدي

المتعلقة في العلاقة بين العبـد في مجملها مجموعة من الضوابط تظهر في العبادات 
ويجـب   (3) وخالقه سبحانه وتعالى، وفي المعاملات التي تعكس العلاقـة بـين الأفـراد.

ة، وأن يعـرف نفـوس على المسلم ضمن سلسلة التغيير أن يعـرف نفسـه دون مغالط ـ
الآخــرين مــن دون كبريــاء و تعــال، و بكــل أخــوة و صــدق و إخــلاص، و أن يحــبهم 

تصـل إلـيهم حـرارة الإسـلام، و حـرارة الحـب الإسـلامي، وكـل مـا يُنـاط  لوجه الله، حتـى
 بمفهوم التغيير يجب أن يتوخى فيه أمرا، ألا وهـو جانـب الصـحة وجانـب الصـلاحية.

(4)   

بعــد كــل مــا ســبق ان للــدين دور كبيرفــي تشــكيل وعــي الانســان  لكنــه  ويتضــح  

 

، 1986، بيروت: دار النفائس، 2راني: مالك بن نبي"مفكرا إصلاحيا، طأسعد السحم  (1)
 . 143ص
نورة خالد السعد: التغير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، دراسة في بناء النظرية  (2)

 .118،  ص1997الاجتماعية، السعودية: الدار السعودية، 
 .  61، ص1985ة: مكتبة وهبه، ، القاهر 1ي سليم: الإسلام والضبط الاجتماعي، طسلوى عل (3)
، سوريا: دار 1مالك بن نبي: دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين، ط (4)

 .35، ص 1991الفكر،
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ع و الإقنـاع، أولا لأن فاقـد  يجب ان يتوفر له مجموعة شروط تحقـق أمـرين همـا: الاقتنـا 
الشيء لا يعطيه، فلا يمكن للانسان إن لم يقتنع بأن لـه رسـالة، وهـي أن يبلـغ الآخـرين  

ل هذه الرسـالة، و يجـب علـى الانسـان أن  هذه الرسالة، أو فحوى هذه الرسالة، أو مفعو 
عجــازه لا يتــأتى إلا بتحقيــق شــرط جــوهري  ،  يضــطلع برســالته، و أن يفكــر فــي إعجــازه، وا 

 وهو تغيير ما بنفسه.  

وأوضـاع القـيم تنقلـب فـي عصـور الانحطـاط لتبـدو الأمـور ذات خطـر كبيــر، 
ى علــى البقــاء فــإذا مــا حــدث هــذا الانقــلاب انهــار البنــاء الاجتمــاعي، إذ هــو لا يقــو 

بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب، لأن الروح تتيح للإنسانية أن تـنهض و تتقـدم، 
   (1) طت الحضارة وانحطت.فحيثما فُقدت الروح سق

، فبــه وعلــي ذلــك فــأن للــدين دور كبيــر  فــي تكــوين الشخصــية الحضــارية
  ة في كل الأديان.ر ة، وبدونه تتضمحل، والنماذج كثير الحضا رتتطو 

 رؤية هانس كونج للصراع بين الأديان: 

إن هانس كونج يصفونه في دوائر البحث بالفيلسوف اللاهوتي التقدمي،   
، يفعل التقدمية يمكن ترجمتها إلى رفضه كل مايعادي أنسنة الإنسان وهذه السمة

ويضعنا في النهاية أمام خيار لا ثالث ,ذلك بالعلم والوعي، وأيضاـ الدين والفلسفة
ما : له ما إدراك الحقيقة وجوهر مشعلي الحرائق ومقاومتهم وا  إما حوار أو دمار، وا 

ه النظام الاقتصادي الجديد وقهر السوق  ، لا يميز بين القهر الذي يُحدثفناء 
 (2).والعرض والطلب وبين قهر النظم الشمولية المصادرة لحريات البشر

فضل من العقدين  وقضى اللاهوتي السويسري هانس كونج الجزء الأ
الماضيين للترويج لمشروع طموح لأخلاقيات عالمية جديدة تنطوي على حوار بين 

نس كونج بشكل قاطع أنه إذا أردنا أن نتجنب الاشتباك ديانات العالم، حيث يرى ها
 

 .31-30، ص ص2009مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، سوريا: دار الفكر،  (1)
 . 5ماجدة الجندي: مرجع سابق، ص (2)
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الوشيك بين الحضارات)بشكل رئيس بين المسيحي الغربي مقابل مسلم شرق  
هو العالم السياسي المحاف  الجديد صموئيل أوسطي(، و العالم الذي تنبأ بها 

ى هنتنجتون، و الحوار بين الأديان سيكون حاسما لظهور نظام عالمي، مما يدل عل
الانسجام وليس صراع الحضارات، وبما أن "هانس كونج" يقترب من القراءة 
المنطقية الشبيهة بالقسوة: "لا يوجد نظام عالمي بدون سلام، ولا سلام في العالم 

دون حوار بين الأديان العالمية، ولا يوجد نظام عالمي بدون أخلاقيات عالمية، ولا ب
   (1) يقي بين ديانات العالم.أخلاقيات عالمية فعالة بدون حوار حق

ويقول هانس كونج أنه فـي مجتمعـي الخـاص الـذي يريـد بعـض المسـيحيين 
را مــــا يواجــــه اليمينيــــين عــــن طريــــق الخطــــأ أن نســــميه "الأمــــة المســــيحية"، وكثيـ ـــ

المهــاجرون الجــدد المضــايقات والقوالــب النمطيــة وانتهــاك حريــاتهم الدينيــة، ومكائــد 
ح لبناء معابدهم أو المدارس، كما يقول إيك من الجيـد المناطق لحرمانهم من تصاري

حــول  شــهادة زور أن يشــهد المعمــدانيون علــى إيمــانهم لكــن لا ينبغــي أن يحملــوا
 (2) .الأديان الأخرى 

ز كونج على المبادئ الأساسية للأديان، ويضع المقارنات بين الديانات  ويرك
محتوى النصوص، متحديا فكرة العالمية التوحيدية مستعينا بمنهج تحليل المضمون ل

 حول أن معتنقي الديانات المختلفة، متعارضون في الأساس.

، ويذهب إلى أن السلام بين الديانات، هو شرط لتحقيق السلام بين الدول
وعلى الرغم من امتداحه للدين الإسلامي الذى عمل على تطوير العرب في زمن 

الإسلام قد فشل في التحول إلى  قياسي مقارنة بالديانات الأخرى، يرى كونج أن
 

(1) John,A.;Coleman,S.J: Inter-Religios Dialoge:ugent Challenge and 
Theological Land-Mine.Paper was Presented as The Slattery 
Lecture, at th University of Note Dame Australia, 5th June, 2007, 
p3.  

(2) John,A.;Coleman,S.J.Ibid,pp5-6.  
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نموذج معرفي متقدم، بسبب عدة عوامل من بينها:  غرور العلماء، وطمع 
 الأغنياء، ونقص الرعاية الصحية والتعلم. 

لى البحث عن المشترك بين الأديان العالمية؛ لإظهار الروح التي وقد دعا إ
 ر. تتسم بها هذه الأديان من أجل التواصل والتفاهم بين البش

ولقد لاقت ميول كونج الإصلاحية ومواقفه النقدية الصريحة؛ صدى واسعاً 
ذي في البلدان )الأنجلوساكسونية والجرمانية( رغم معارضة الكنيسة عليها؛ الأمر ال

مكنه من أن يغدو أحد مستشاري الأمم المتحدة في الشئون الدينية، وخاصة ما 
 يتصل منها بالحوار بين الأديان السماوية. 

إن الأديان الإبراهيمية الثلاثة لديها قوة كامنة مؤثرة من أجل المستقبل على 
فاهم أساس الثراء الروحاني والأخلاقي، ويمكنها أن تسهم بشكل أكبر من خلال الت

والتعاون ويخلص إلى أنها سوف تقدم إسهاما لا يمكن الاستغناء عنه لعالم أكثر  
هناك سلام بين الأمم بدون سلام بين الأديان  سلاما، وأكثر عدلا، وبالتالي لن يكون 

ولن يكون هناك سلام بين الأديان بدون حوار. فالدين هو الوعي المباشر بالوجود 
لامتناهي؛ هو الحياة في الطبيعة اللانهائية للكل في  الكوني، وهو أيضاً شعور بال

 الواحد والواحد في الكل )أي في الله(.  
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 الخــاتمـة

الحقيقي فاعلية  ين من خلال علم مقارنة الأديان هدفها إن فلسفة الد
 برنامج إرشادي لفلسفة الحوار مع الآخر و تقبله. 

فهذا البحث محاولة لكشف النقاب عن الأسباب والدوافع المشكلات  
والمنازعات بين هذة الأديان سواء داخل الدين الواحد بالتشيع والإنقسام إلى فرق  

در تاريخي  أو بين بعضها البعض، رغم كونهم من مص ومذاهب متباينة ومتناحرة،
واحد وهو نسل سيدنا إبراهيم، لأنه هو الذى أنزلها بهذة الصورة البنائية التراتبية، 
والله هو الذى اختار الشعوب التى تستحق أن تنزل عليهم،  وبينهما كثير من 

على الأقل  التداخل سواء بالتشابه مثل إتفاقهم على مصدر إلهى واحد)أو هذا 
وار(، التوحيد، اعترافهم بالأنبياء وأهمهم عيسى علية  مايتشدقون به على موائد الح

السلام لمحاولة توضيح التباين، أوبالإختلاف والتباين لمعالجة أهم المشكلات بالنقد 
 البناء وأسلوب الحوار وليس بالسهام والحراب على من يكشف النقاب. 

كشف النقاب عن الحقيقة المغروسة بين  لهذا فى محاولتى المتواضعة ل 
لمظهر والجوهر. فقد اخترت مقارنة الطبيعة البشرية بين الأديان الإبراهيمية الثلاث  ا 

لأن الأديان السماوية الثلاثة لديها  قوة لما تمتلكة من طاقة بشرية تتمتع بالتنوع و  
عداد الهائلة من  الثراء النوعى الروحاني و البشرى والأخلاقي، والكمى من حيث الأ 

مهيمنه من حيث سيطرة أصحاب هذة الديانات على الكثير   المدينين بها، و سلطة 
من شعوب العالم و مقدراتة، ويمكنها أن تسهم بشكل أكبر من خلال التفاهم والتعاون  
ويخلص إلى أنها سوف تقدم إسهاما لا يمكن الاستغناء عنه لعالم أكثر سلاما، وأكثر  

اك سلام بين الأمم بدون  خصية الإنسانية ، وبالتالي لن يكون هن عدلا وتنمية للش 
سلام بين الأديان ولن يكون هناك سلام بين الأديان بدون حوار، ولن يكون هناك  
حوار بدون فهم للطبيعية البشرية المراد بها ولها هذا الحوار، ففهم الطبيعية البشرية  



م  2021  مارس   –يناير )  58ع   ،1ج                         ي سويفجامعة بن –لآداب مجلة كلية ا 

) 
 

 

 . .يةصورة الطبيعة البشرية بين الأديان الابراهيم                                                      سى الحشاشهيام عبد العزيز عي  أ/ 

                                                                   73 

 

 . هى عصا موسى فى العملية الحوارية بين الأديان 

س كونج المبادئ الأساسية ولذلك تركز البحث على عرض تصور هان
للطبيعة البشرية بين الأديان الأبراهيمية، وعمل المقارنات بينهم، لإبراز تصور كونج 
أن الطبيعية البشرية الفطرية واحدة بين كل البشر، وعلى ذلك الإفتراض فإن السلام 

الدول، فيجب البحث عن المشترك بين بين الديانات، هو شرط لتحقيق السلام بين 
ديان الأبراهيمية بل والعالمية و لذلك فضل هانس كونج أن تكون نقطة الإنطلاق  الأ

هى الطبيعة البشرية؛ لإظهار الروح التي تتسم بها هذه الأديان من أجل التواصل 
تى والتفاهم بين البشر، وكيف أن الأخلاق هي الأساس للديموقراطية في الأديان، ال

شرية والمجتمعية، وبيان البعد الأخلاقى فيها تلعب الدور الرئيسى فى التنمية الب
 وكيف أن البعد عن الأخلاق هو الأساس لكثير من المشكلات العالمية. 
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